
وساطـة أردوغـان بين السـودان والإمـارات:
اعتراف أم فرصة لمحاسبة المعتدي؟

, ديسمبر  | كتبه الفاتح محمد

في خطــوة جديــدة تســلط الضــوء علــى تعقيــدات الحــرب السودانيــة وأدوار اللاعــبين الإقليميين فيهــا،
عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوساطة بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، في

محاولة لتهدئة التوترات وإيجاد حل للخلافات بين الجانبين.

تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه السودان تحديات كبيرة بسبب التدخلات الخارجية التي يرى
مراقبون أنها لعبت دورًا مباشرًا في تأجيج الصراع وإطالة أمده.

ويُثير عرض الوساطة التركية تساؤلات حول طبيعة الخلاف بين السودان والإمارات، ودور المجتمع
الدولي والإقليمي في إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ  أبريل/نيسان  التي تصدّر السودان
على إثرها قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية للعام الثاني على
التـوالي، في ظـل اسـتمرار الأزمـة الإنسانيـة غـير المسـبوقة في البلاد، وسـط دعـوات لإعـادة تعريـف أدوار

الدول المتورطة في النزاع وتوجيه الجهود نحو إنهاء الحرب وبناء السلام.

وفي سياق متصل قالت وكالة رويترز للأنباء، إنه منذ اندلاع الحرب في السودان العام الماضي، هبطت
عشرات طائرات الشحن من الإمارات العربية المتحدة في مهبط طائرات صغير في تشاد يشتبه بعض
خــبراء الأمــم المتحــدة والدبلوماســيين أنــه يُســتخدم لنقــل الأســلحة عــبر الحــدود إلى الســودان، وفقًــا

لبيانات الرحلات الجوية وصور الأقمار الصناعية.
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من جانب آخر كشف تقرير لمختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل الأمريكية عن صور الأقمار الصناعية
للمدافع الثقيلة التي نصبتها مليشيا الدعم السريع شرق مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وأشار المركز البحثي في منشوره إلى أن المدفع هو مدفع صيني من طراز AH4 عيار  ملم ، وهو
غــير موجــود في ترسانــة الجيــش الســوداني، ويُعتــبر الجيــش الإمــاراتي المشغــل الوحيــد لهــذا النــوع مــن

. الصين منذ عام المدفعية خا

يـر تحليـل تفاصـيل الوساطـة التركيـة ومغزاهـا الإقليميـة والدوليـة، وكيـف يمكـن نحـاول في هـذا التقر
للسودان استثماره لإعادة تشكيل السردية الدولية للصراع وتحقيق مكاسب سياسية.

تفاصيل الاتصال
أعلنت الرئاسة التركية من خلال منشور على منصة (إكس) أن اتصالاً هاتفيًا جرى بين الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين

تركيا والسودان، والقضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته ذكر الرئيس أردوغان أن تركيا أطلقت عملية أنقرة لحل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، وأن
الاتفاقية قدمت مساهمة كبيرة في إرساء السلام في المنطقة، وجاء ذلك في بيان عقب مؤتمر صحفي
مشـترك عقـده الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان ونظـيره الصومـالي حسـن شيـخ محمـود، ورئيـس

الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة.

وأشـار إلى أن تركيـا يمكنهـا التـدخل لحـل الخلافـات بين السـودان والإمـارات العربيـة المتحـدة، وسـلط
الضــوء علــى المبــادئ الرئيســية لتركيــا مثــل ضمــان السلام والاســتقرار في الســودان، وحمايــة وحــدة

وسلامة أراضيه وسيادته، ومنع انجراف البلاد لتصبح ساحة للتدخلات الأجنبية.

وأعلن أردوغان استمرار المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا، مشيراً إلى استئناف عمل الخطوط
يز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. يباً، واستعداد بلاده لبذل الجهود لتعز التركية قر

من جانبه، أشاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بمواقف تركيا الداعمة
للســودان، مثمنــاً جهودهــا مــن أجــل السلام والاســتقرار في المنطقــة والإقليــم ومعالجتهــا للكثــير مــن

القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى نجاحها في معالجة الملف السوري.

بالاضافة إلى تطرقهم للجهود المبذولة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولجهود تركيا في إحلال
السلام في المنطقــة والإقليــم وقــدم البرهــان الشكــر لأردوغــان علــى مواقــف تركيــا الداعمــة لحكومــة

وشعب السودان.

يارة يرى محللون أن الإتصال الهاتفي تم بمبادرة من جانب الرئيس التركى، بعد يوم واحد من آخر ز



ير خارجية أمريكا لأنقرة واجتماعه مع أردوغان، قبل تولى ترامب للحكم في أمريكا بأسابيع قليلة، لوز
يــا، والــذى لعبــت فيــه تركيــا دورًا وجــاء الإتصــال بعــد أســبوع واحــد مــن الإطاحــة بنظــام الأســد بسور

يًا. رئيسيًا ومحور

يـدتي البرهـان والرئاسـة التركيـة، والتفاصـيل كمـا أن الخـبر الـذي أوردتـه وكالـة الأنـاضول بنـاء علـى تغر
الــواردة بخــبر إعلام مجلــس الســيادة، تؤكــد أن اتفاقــا وتفاهمــا قــد حــدث فى الإتصــال الهــاتفي، وأن
يــز وتطــوير العلاقــات الثنائيــة والوساطــة بين البرهــان أعطــى أردوغــان ضــوء أخــضر فيمــا يتعلــق بتعز

السودان والامارات.

دلالات الوساطة التركية
يمثــل الإتصــال نجاحًــا بــاهرًا وتحــولاً نوعيًــا في الخطــاب الــدبلوماسي المتعلــق بــالحرب السودانيــة، وأن
إدخال تركيا كقوة إقليمية مؤثرة لتعريف النزاع كـ”حرب سيادة” بين السودان والإمارات يرفع من
مستوى النقاش حول الحرب من مجرد صراع داخلي إلى حرب استتباع إقليمية تستهدف السيادة
الوطنية السودانية، وأن هذا التحول يعكس نجاحًا في دبلوماسية السودان، حيث أصبحت القضية

تُعرفّ في إطار يتجاوز الاختزال المعتاد لـ”حرب الجنرالين” أو “صراع بين الجيش والدعم السريع”.

ــة هــي جــزء مكمــل ــوى الإتصــال يخلــص إلى أن الوساطــة التركي ويعتقــد آخــرون، أن مضمــون محت
يبًا بوجود ومشاركة إماراتية ومصرية بوصفه المنبر المتفق متكامل لتهيئة المسرح لاستئناف منبر جدة قر

عليه إقليميًا ودوليًا لاستكمال المباحثات بين الطرفين من أجل وقف الحرب.

في هذا الصدد يعتقد الكاتب السوداني عبد الحليم العباس أنه لا يوجد أي نزاع في مصالح مشتركة
أو متضاربة ، وأن “الإمارات تشن حرب عدوان على السودان وشعبه بدعم مليشيا الدعم السريع

بالمال والسلاح والمرتزقة” على حد وصفه.

وتساءل العباس في حديثه لـ “نون بوست”: “ما الذي فعله السودان للإمارات؟ الإجابة، لا شيء”.
مشددًا على أهمية قبول الحكومة السودانية للوساطة التركية للمواجهة المباشرة مع الإمارات.

وأوضح: “على الحكومة السودانية أن توافق فورًا على هذه الوساطة لتواجه الإمارات وجهًا لوجه،
ولــكي تســألها: لمــاذا تحــارب الشعــب الســوداني؟ لمــاذا تــدعم مليشيــات الجنجويــد الــتي تقتــل وتــشرد

المواطنين وتدمر السودان؟ ما الذي فعلناه لكم؟ وماذا تريدون من السودان؟”.

كد العباس أن “مجرد ط الوساطة بين السودان والإمارات هو تجريم واضح للإمارات وإدانة وأ
صريحة لها”، داعيًا السودان إلى “استغلال هذه الفرصة، ليس لمنح الإمارات الفرصة للتملص من
جريمتها، بل لجعلها تدفع الثمن، ثمن الدماء والدمار والتخريب وكل ما ارتكبته المليشيا من فظائع

وانتهاكات بحق الدولة السودانية وبحق الشعب السوداني” بحسب تعبيره.



وفي سياق تصعيد مطالبه، قال العباس: “يجب أن يقبل السودان بالوساطة ليتجاوز بضربة واحدة
المليشيا وحلفاءها في تنسيقية تقدم، ليواجه الرأس مباشرة”.

ــة، ولم نهــدد ــه، لم نتــدخل في شؤونهــا الداخلي وأشــار إلى أن “الإمــارات ليــس لهــا أي حــق ننازعهــا في
.”مصالحها في الخا

واختتم العباس حديثه مؤكدًا: “ما نريده من الإمارات ليس فقط وقف دعم المليشيا التي تحارب
الشعب السوداني، وإنما تحمل المسؤولية كاملة عن كل ما تسببت فيه للسودان من خراب ودمار

وقتل وتشريد وإذلال للسودانيين. ولا عفا الله عما سلف”.

يف دور المجتمع الدولي إعادة تعر
في وقت سابق، اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس، الإمارات بإشعال الحرب في
بلاده عبر دعم مليشيا الدعم السريع فيما نفت الإمارات ذلك وقالت إن “تلك الادعاءات لا أساس

لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها”.

في ســياق متصــل اعتــبر محمد الطــاهر، عضــو المبــادرة السودانيــة لوقــف الحــرب وبنــاء السلام، أن عــرض
الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان الوساطـة بين السـودان والإمـارات يمثـل خطـوة إيجابيـة وبدايـة

صحيحة نحو تحديد دور المجتمع الدولي والإقليمي في حرب السودان.

وقــال الطــاهر في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن المجتمــع الــدولي منــذ انــدلاع الحــرب في الســودان تبــنى
محــاولات عديــدة لحــل النزاع، مثــل الجمــع بين قــادة الحــرب، أو السياســيين الســودانيين، أو حــتى
الدول المؤثرة على أطراف النزاع، لكنه شدد على أن “كل هذه المحاولات فشلت لأسباب عدة، أهمها

التعريف الخاطئ لدور المجتمع الدولي والإقليمي في هذه الحرب”.

وأوضـح الطـاهر أن “الحـرب لهـا أسـباب ودوافـع كثـيرة يجـب علـى السـودانيين معالجـة المتعلـق منهـا
بالداخل عبر الحوار، بينما يقع على عاتق المجتمع الدولي معالجة أهم أسبابها، وهو تدخل الإمارات

ومحاولاتها للسيطرة على السودان” حسب وصفه.

كــد الطــاهر: “لا يمكــن تعريــف الإمــارات أو تقــديمها كوســيط في هــذه وحــول دور الإمــارات في النزاع، أ
الحــرب، كمــا حــاولت الولايــات المتحــدة فعــل ذلــك في جنيــف، الإمــارات خصــم مبــاشر يجــب ردعــه،

والوساطة التركية يمكن أن تنجح في تحقيق ذلك”.

ورغم تفاؤله بالوساطة التركية، انتقد الطاهر وصف الرئاسة التركية للأزمة بأنها “اختلافات” معتبرًا
أنـه وصـف “مخفـف” للأزمـة وأن “الأمـر عـدوان مبـاشر، إذ لا يحـق لدولـة التـدخل الحـربي في شـؤون

دولة أخرى مهما كان حجم اختلافها مع النظام السياسي هناك” على حد تعبيره.

وختم الطاهر حديثه قائلاً: “نستبشر خيرًا بأن تكون الخطوة بداية لإعادة تعريف دور المجتمع الدولي



والإقليمي تجاه حرب السودان، وبداية تركيزه على ما يوقف الحرب فعلاً”.

دعم مزدوج
من جانب آخر، في تطور جديد يعكس تعقيد الأدوار الإقليمية في الصراع السوداني، كشفت صحيفة

نيويورك تايمز أن الإمارات العربية المتحدة تقدم دعماً مزدوجاً لطرفي الحرب في السودان.

ير، تلعب الإمارات العربية المتحدة أيضًا دورًا مزدوجًا في ساحة المعركة، إذ تدعم قوات بحسب التقر
الدعم السريع من خلال إرسال طائرات بدون طيار وصواريخ قوية في عملية سرية تحت ستار مهمة

إنسانية.

كبر منجم وفي الوقت ذاته، تمول الإمارات الجيش السوداني عبر العائدات الضخمة لمنجم “كوش” أ
صـناعي في السـودان، والـذي تملكـه الإمـارات ومرتبـط بمسـؤولين في العائلـة المالكـة، ويقـع في منـاطق

خاضعة لسيطرة الجيش، مما يزيد من تعقيد شبكة التحالفات المتشابكة التي تغذي الحرب.

وحسب التقديرات فإن هذا المنجم يدر إيرادات سنوية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، ما
يط تساؤلات حول طبيعة المصالح الإماراتية في السودان، ودورها في إطالة أمد النزاع.

يــر نيويــورك تــايمز تســلط الضــوء علــى الأبعــاد الاقتصاديــة للنزاع هــذه المعلومــات الــتي كشفهــا تقر
السوداني، وتفتح الباب أمام مزيد من النقاشات حول تأثير التدخلات الإقليمية على مسار الحرب،

وسبل تحقيق الاستقرار في البلاد.

إضافـة إلى ذلـك، يـدفع الذهـب أيضًـا الحـرب لصالـح الجيـش السـوداني. فقـد قصـف منـاجم قـوات
الـدعم السريـع، وزاد مـن إنتـاج الذهـب في المنـاطق الـتي لا تـزال تحـت سـيطرة الحكومـة، غالبًـا بـدعوة

قوى أجنبية للتنقيب.

ــة مــن كسر الجمــود الســياسي وإعــادة تعريــف دور الأطــراف ــا، هــل ســتتمكن الوساطــة التركي ختامً
الإقليمية في الصراع السوداني؟ أم أنه يمكن قرائتها في إطار لعب تركيا لدور محوري في إعادة ترتيب

المشهد في الشرق الأوسط تحت بند الاستقرار أولاً؟

وكيــف ســتتعامل الحكومــة السودانيــة مــع هــذه المبــادرة في ظــل تصاعــد الاتهامــات للإمــارات بــدعم
كثر مليشيا الجنجويد؟ وهل ستفتح هذه الخطوة الباب أمام المجتمع الدولي لتبني مقاربة جديدة أ

فعالية لإنهاء الحرب؟ أم أنها ستظل محاولة أخرى تضاف إلى سلسلة المبادرات الفاشلة ؟
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